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233374 ‐ الحمة من سؤال اله تعال : لمن الملك اليوم؟

السؤال

يطلع اله تبارك وتعال إل الدنيا فيقول : ( يا دنيا ؟ أين أنهارك ؟ أين أشجارك ؟ وأين عمارك ؟أين الملوك وأبناء الملوك ؟

، وعبدوا غيري ؟ لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد نعمت وتقلبوا ف وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ أين الذين أكلوا رزق

فيرد اله عز وجل فيقول : الملك له الواحد القهار . وسؤال هو : لماذا الرب يسأل الدنيا وهو أعلم ؟ ولماذا يسأل إذا لم تن

ه يجب أن ينطق لماذا لم تنطق الدنيا بأنه لم يتبق أحد ؟ هذا السؤال يراودنء ينطقه لهناك إجابة من أحد ؟ مع أن كل ش

بشدة ومنذ فترة طويلة أرجو الإجابة بإقناع .

ملخص الإجابة

والحاصل :

أنه لا إشال ف السؤال ، أيا ما كان تقدير السائل والمجيب ، والمراد بذلك :

التنبيه عل عظمة اله جل جلاله ، وظهور تفرده بالملك والسلطان للخلائق ، ومثل هذه

المقاصد : تعرفها العرب ف لسانها ، وطرائق بيانها .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لم نقف عل الحديث باللفظ المذكور ف شء من كتب السنة المسندة ، وإنما ذكره ـ بهذا اللفظ ـ ابن الجوزي ف كتابه "

بستان الواعظين" (22) ، من غير إسناد ، ف سياق بعض مواعظه .

ومثل هذا التاب : لا تؤخذ منه رواية ، ولا يبن عل ألفاظه حم .

وقد ورد المعن المذكور ، (أي : هلاك الخلائق ، وموتهم جميعا ، حت الملائة عليهم السلام) ، مطولا جدا ف حديث مشهور

عند أهل العلم ، يعرف بحديث الصور .

وهذا الحديث قد رواه : إسحاق بن راهويه ف "مسنده" رقم (10) ، (1/84) ، وأبو الشيخ ف "العظمة" رقم (386، 387 ، 388)

، وغيرهما .
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وهو حديث مضطرب ، ضعيف من عامة طرقه . وقد سبق ذكر الحديث ، وتخريجه ، وبيان من نص عل ضعفه من أئمة

الحديث ف جواب السؤال رقم : (105309) ، فينظر للفائدة .

وينظر أيضا للفائدة :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33245

http://www.al-afak.com/showthread.php?t=3082

ثانيا :

تاب والسنة ، ما يشهد له فال قد ثبت ف ، (ه عز وجل للخلائق ، بعد فنائهمسؤال ال) : له السائلهذا السياق الذي استش

الجملة ، بغض النظر عن خصوص السياق الوارد ف السؤال .

قال اله تعال ف كتابه الريم : (رفيع الدَّرجاتِ ذُو الْعرشِ يلْق الروح من امرِه علَ من يشَاء من عبادِه لينْذِر يوم التََّقِ *

موالْي ظُلْم  تبسا كنَفْسٍ بِم لى كزتُج موارِ * الْيدِ الْقَهاحالْو هل مولْكُ الْيالْم نمل ءَش منْهم هال َلع َخْفي  َارِزُونب مه موي

انَّ اله سرِيع الْحسابِ ) غافر/17-15 .

) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :ةَ، قَالريرا هبنَّ اصحيحه (4812) ، ومسلم (2787) ا وروى البخاري ف

يقْبِض اله الارض، ويطْوِي السمواتِ بِيمينه ، ثُم يقُول: انَا الملكُ، اين ملُوكُ الارضِ ؟) .

قال ابن الجوزي رحمه اله :

" قوله تعال: ( لمن الْملْكُ الْيوم ) : اتفقوا عل أن هذا يقوله اله عز وجل بعد فَناء الخلائق.

واختلفوا ف وقت قوله عز وجل له عل قولين :

أحدهما: أنه يقوله عند فَناء الخلائق اذا لم يبق مجيب. فيرد هو عل نفسه فيقول: له الْواحدِ الْقَهارِ، قاله الأكثرون.

والثان: أنه يقوله يوم القيامة.

وفيمن يجيبه حينئذ قولان: أحدهما: أنه يجيب نفسه ، وقد ست الخلائق لقوله تعال . قاله عطاء.

والثان: أن الخلائق كلَّهم يجيبونه فيقولون: له الواحدِ القهارِ ، قاله ابن جريج ".

انته من "زاد المسير" (7/212) .

. (3/475) وينظر : "تفسير البغوي" (7/143-144) ، "السراج المنير" للخطيب الشربين

. (8/305) محاسن التأويل" للقاسم"

ثالثا :

ليس ف مثل هذا السؤال إشال ، سواء كان من رب العالمين ، وهو علام الغيوب ، أو كان من غيره ، كما قد قيل ، وبيان

ذلك من وجوه :

الأول :

أنه قد قيل إن هذا السؤال وجوابه ، إنما يون بعد بعث الخلائق وحشرهم إل رب العالمين ، وأن الخلق كلهم يجيبونه ، كما

سبق نقله عن ابن جريج ، وحينئذ ، فلا إشال .
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وقد روي هذا القول عن ابن مسعود رض اله عنه ، قال : "يجمع اله الْخََئق يوم الْقيامة ف صعيدٍ بِارضٍ بيضاء، كانَّها

سبِيةُ فضة لَم يعص اله فيها قَطُّ ، فَاول ما يتَلَّم بِه انْ ينَادِي منَادٍ: لمن الْملْكُ الْيوم ؟ فيجيبوا كلُّهم: له الْواحدِ الْقَهارِ " .

نقله أبو حيان ف "البحر المحيط" 9/245) ، وبنحوه عن ابن عطية ف "المحرر الوجيز" (4/551) ، وعزاه السيوط ف "الدر

المنثور" (7/280) إل عبد بن حميد ف "تفسيره" .

وحينئذ ، فالسؤال والجواب عل ظاهره ، وقد أجاب الخلائق ربهم عن سؤاله .

: الثان

أنه إذا قُدِّر أن الجواب ليس من الخلائق ، وإنما السائل ، والمجيب : هو رب العالمين ، كما نقل عن ابن عباس رض اله

َلع دردٌ، فَيحا هجِيبي ََف ،مولْكُ الْيالْم نمل :قَال هال ا قبي ضِ، فَلَمرا ف نمالسموات و ذَا هلك من فعنهما ، قال : " ا

نَفْسه: له الْواحدِ الْقَهارِ." .

انظر : "البحر المحيط" ، الموضع السابق .

فليس ف ذلك إشال أيضا ؛ فإن مقاصد السؤال البلاغية : أوسع بثير من مجرد الاستفهام عن أمر لم ين معلوما للسائل ؛

كما ف الصحيحين من حديث ابِ هريرةَ: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( يتَعاقَبونَ فيم ملائةٌ بِاللَّيل وملائةٌ

بِالنَّهارِ، ويجتَمعونَ ف صلاة الفَجرِ وصلاة العصرِ، ثُم يعرج الَّذِين باتُوا فيم ، فَيسالُهم وهو اعلَم بِهِم : كيف تَركتُم عبادِي ؟

فَيقُولُونَ: تَركنَاهم وهم يصلُّونَ ، واتَينَاهم وهم يصلُّونَ) .

فليس القصد من السؤال هنا : الاستعلام عن حال العباد ، كما هو مقرر معلوم ، وكما ف الحديث نفسه (وهو أعلم بهم) ،

وإنما الحمة من ذلك : بيان شرف هؤلاء العباد ، والتنويه بعظيم شأنهم ، والإشادة بفضلهم عند الملائة .

ومن مقاصد السؤال ، ما قد يون عس ذلك ، والسائل يعلم ـ يقينا ـ أن المسؤول لا يجيبه.

لهارِعَ اصرِينَا مانَ يك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه : " اال صحيح مسلم (2873) من حديث عمر رض كما ف

بدْرٍ، بِامسِ، يقُول: ( هذَا مصرعُ فَُنٍ غَدًا، انْ شَاء اله )، قَال: فَقَال عمر: فَوالَّذِي بعثَه بِالْحق ما اخْطَىوا الْحدُود الَّت حدَّ

انْتَه َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ضٍ ، فَانْطَلَقعب َلع مهضعرٍ ببِى لُوا فعفَج :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

الَيهِم ، فَقَال: ( يا فَُنَ بن فَُنٍ ويا فَُنَ بن فَُنٍ هل وجدْتُم ما وعدَكم اله ورسولُه حقا ؟ فَانّ قَدْ وجدْت ما وعدَن اله حقا

)، قَال عمر: يا رسول اله كيف تُلّم اجسادا  ارواح فيها ؟

قَال: ( ما انْتُم بِاسمع لما اقُول منْهم ، غَير انَّهم  يستَطيعونَ انْ يردوا علَ شَيىا ) .

وف صحيح البخاري (3976) قَال قَتَادةُ : " احياهم اله حتَّ اسمعهم، قَولَه ، تَوبِيخًا ، وتَصغيرا ، ونَقيمةً ، وحسرةً ، ونَدَما " .

فقد بين قتادة رحمه اله مقاصد مثل هذا السؤال ، وإسماع هذا اللام للفار ، وليس ف شء منها أنه طلب خبرهم حقيقة ،

ولا أنه أراد منهم أن يخبروه بشء كان يجهله ، صل اله عليه وسلم .

وهذا أمر شائع ف لسان العرب ، دائر ف أشعارهم ، أن يسأل الشاعر الأطلال ، ومنازل الأحباب ، أو يحدث ناقته وجمله ، أو

يأت القبور فيناديها ويسألها ، أو نحو ذلك ، مما هو شائع معروف ، لا ينره من له أدن معرفة بلسان العرب وأشعارها .

وحينئذ ، يقال هنا :
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ليس ف شء من ظاهر اللام ، ولا فحواه أن اله جل جلاله أراد أن ينطق الخلائق بجواب سؤاله ، ولا أنه طلب منهم أن

ينطقوا بشء من ذلك أصلا ؛ وإنما هذا مقام إظهار كبريائه وعظمته ، وأن من كان ينازعه الملك ف الدنيا ، بقوله ودعاواه

وأكاذيبه ، لا يملك ـ ف ذلك اليوم العسير ـ شيئا من أمره ، ولو بمجرد القول والدعوى باللسان ، ولا يقوى أن يتقدم بين يدي

رب العالمين بقول ، ولا فعل .

قال الشيخ العلامة الطاهر ابن عاشور ، رحمه اله :

نم هِمنْفُس ونَهمعزا ييمف ينئخْطا مالدُّنْي انُوا فك منَّها هِمنْفُسا َلشَرِ عحالْم لها ندَ الطُّغَاةُ مشْهيل ، ا تَقْرِيرِيما : امفْهتساو "

لَهابِ ورالْح لَهارِ وحالْب لَهونَانِ بِالِ الْيقَو ثْلم ، اءمالسضِ ورا نكَ مالمم ف فرا التَّصهلَييفُونَ اضي ينح ، هِمنَامص ٍلْكم

لائضِ الْقَبعبِب نَامصضِ اعاصِ بصبِ بِاخْترلِ الْعقَوو ، ةمالْح لَهاتِ ووالْم لَهاسِ والشَّم لَهبِا رصم اطقْبلِ اقَوو ، ةمالْح

. جرالْخَزسِ ووْنَاةَ لمسٍ ، ودَول ةذِي الْخَلَصيفٍ ، وثَقتِ لَّال ثْلم

وكذَلكَ ما يزعمونَه نْفُسهِم من سلْطَانٍ علَ النَّاسِ  يشَارِكهم فيه غَيرهم كقَولِ فرعونَ: (ما علمت لَم من اله غَيرِي)

مهنْفُسسِ االْفُر ةراسكيبِ اتَلْق[الزخرف: 51] ، و (تتَح نرِي متَج نْهارا هذِهو رصلْكُ مم ل سلَيا ) :هلقَوو [ص: 38الْقَص]

بِلَقَبِ: ملكِ الْملُوكِ (شَاهنْشَاه) ، وتَلْقيبِ ملُوكِ الْهِنْدِ انْفُسهم بِلَقَبِ ملكِ الدُّنْيا (شَاه جهانِ) .

نْها مادرا مامفْهت؛ اس (ضِ ؟رلُوكُ ام نيكُ ، النَا الْما : هال قُولي ثُم ) : ِشْرالْح موي فَةص دِيثِ فالْح ا فم َنعذَا الْمه رفَسيو

: تَخْوِيفُهم من الظُّهورِ يومئذٍ ، اي : اين هم الْيوم ؟ لماذَا لَم يظْهروا بِعظَمتهِم وخُيَئهِم ؟

قَّبتَرا يامفْهتاس عمسنَّ الَّذِي ينَ انَّ الشَّا ، ِابوالْج نم دَهعب رِدا يم َلا التَّشْوِيق نةً عنَايك امفْهتسونَ انْ يا اضيوزُ اجيو

... نتَم لفَض هاعمنْدَ سع ابوالْج هنَفْس نم نتَمفَي ، هابوج

وجملَةُ : ( له الْواحدِ الْقَهارِ ) : يجوزُ انْ تَونَ من بقية الْقَولِ الْمقَدَّرِ ، الصادِرِ من جانبِ اله تَعالَ ، بِانْ يصدُر من ذَلكَ

. هابوج نْهم دُرصيو ، امفْهتبِ اسانالْج

:َالتَع لُهقَو هيرنَظو ،نْهع ابوالْج بِه قالنَّاط َّلتَونْ ينِ االشَّا نانَ مك : وِ التَّشْوِيقالتَّقْرِيرِ ، ا ف ًمتَعسم امفْهتسانَ اا كلَم نَّه

. [2 ،1 :أالنَّب] ( يمظالْع االنَّب نلُونَ عتَساءي مع )

قُولفَي :التَّقْدِيركَ ، وبِذَل منْها مارقْرارِ ادِ الْقَهالْواح هولُونَ: لىسالْم قُولفَي يذُوفٍ ، احم لٍ آخَرقَو قُولونَ مَنْ توزُ اجيو

الْبارِزُونَ : له الْواحدِ الْقَهارِ، فَتَونُ معتَرِضةً.

ثيح ، (مولْكُ الْيالْم نمل) :هلبِقَو ةبنَاسزِيدَ ما مهِمينَيعمنَّ ل َلفَاتِ الْعالص نا ممرِهونَ غَيارِ ددِ الْقَهالْواح نفَتَيالص رذِكو

شُوهدَت دئل الْوحدَانية له ، وقهره جميع الطغاة والجبارين " .

انته من "التحرير والتنوير" (111-24/110) .


